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   بسم االله الرحمن الرحيم
   )بورتوريكو( آثيرا ما يتصل بنا أبناء هذه البلاد 

   خاصة
ا آنت لا أتكلم الأسبانية فقد معات يسألون عن الإسلام ، ولمَّالأساتذة وطلاب الجا

عزمت على آتابة رسائل توضح معنى الإسلام حتى تكون فى متناول الجميع        
  : إن شاء االله ، فهذه الرسالة الأولى من 

  
  ) الإسلام دين الأولين والآخرين ( 

  إعداد 
  أبوسالم إبراهيم : الشيخ 
  بورتوريكو  -بونسي  -مي إمام المرآز الإسلا
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  ترجمة 
  أمجد حسن بدران ، راتب محمد فارس 
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  بسم االله الرحمن الرحيم 
 **************  

  مقدمة 
 محمد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا  العالمين مد الله ربحال

   -----------------الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين  النبي
  وبعد 

قد أرسل االله رسوله محمدا صلى االله عليه وسلم إلى الناس آافة قال تعالى من سورة ف
إليكم جميعا الذى له ملك  قل يأيها الناس إنى رسول االله(  158: الأعراف آية 

السماوات والأرض لاإله إلا هو يحي ويميت فآمنوا باالله ورسوله النبي الأمي الذى 
النبيين والمرسلين قال تعالى  وجعله خاتمَ) كم تهتدون يؤمن باالله وآلماته واتبعوه لعل

ما آان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول االله (  40: من سورة الأحزاب آية 
   ) . وخاتم النبيين وآان االله بكل شئ عليما 

هو الذى بعث (  2: إلى العرب لأنه منهم قال تعالى من سورة الجمعة آية فبعثه أولا 
رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزآيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن آانوا فى الأميين 

وآخرين (  3: ثم ثنى بغيرالعرب فقال تعالى فى الآية ) من قبل لفى ضلال مبين 
ئل رسول االله عن الآخرين فسكت  وسُ) منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم 

ه وسلم على آتف سلمان الفارسي وسئل فسكت ، ثم سئل فوضع يده صلى االله علي
سكوته صلى االله  وآأنَّ) لو آان الإيمان عند الثريا لبلغه رجال من هؤلاء : ( وقال 

شير إلى الفترة الزمنية التى سيتحمل فيها هؤلاء عليه وسلم فى السؤال الأول والثاني يُ
  . الله إن شاء ا المسئولية لمشارآة العرب تبليغ هذه الرسالة وقد آان وسيكونُ

 رسلفأا على نشر الإسلام فى حياته صلى االله عليه وسلم حريصًولقد آان الرسول 
له فى العام السابع من الهجرة بعد صلح الحديبية إلى هرقل ملك الروم          سُرُ

وإلى آسرى ملك الفرس ، وإلى المقوقس ملك مصر ، والنجاشي ملك الحبشة ، وإلى 
لم ، ومنهم من ردَّ ردا حسنا ، ومنهم من جاهر بالكفر سائر الأنحاء ، فمنهم من أس

  ل راية الدعوة بعد رسول االله صلى االله عليه وسلممَوالعناد وهذه طبيعة البشر ، ثم حَ
الشام ومصر والأندلس وغيرها ، ثم  أصحابُه رضوان االله عليهم أجمعين ، ففتحوا

المجاهدون والعلماء فى آل عصر فارتفعت تأسَّّّّّّّّّّّّى بالصحابة واقتدى بهم التابعون و
وفوق ربوع أفريقيا والهند  راية الإسلام عالية خفاقة على ممالك آسرى وقيصر ،

       55 : والصين والشرق والغرب ليتحقق بذلك قول االله تعالى من سورة النورآية 
ستخلف افى الأرض آما  الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهموعد االله  (

                ....).أمناوليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم الذين من قبلهم 
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  : وهذه تتحقق بطريقين  نق آل مسلم مسئولية نحو هذا الدينعلى ما سبق ففى عُ وبناءً

آل موقع لأن القدوة الصالحة أن يكون المسلم قدوة حسنة وأسوة طيبة فى : الأول 
  . عليها البناء  التى سيقومُ والأسوة الحسنة هي الأساسُ

  فى أقوالنا وأفعالنا وفى آل أمورنا  الإسلامَ نريد أن يرى العالمُ
  عظمة الإسلام وسماحته  نريد أن يكون آل منا مرآة يرى فيها العالمُ

  قيمتها  ختلفت عن الأصل فقدتالصورة إذا الأن أن يكون آل منا صورة لدينه نريد 
إلى االله بالحكمة والموعظة الحسنة عملا بقول االله تعالى من  المسلمُ وَدعُأن يَ :الثانى 

أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم (  125: سورة النحل آية 
  . ) بالتى هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 

ن عرضها ، وزيِّن شكلها سِة غالية فأحْلعَرض سِعلم أخى المسلم بأنك تقوم بعَوا
  . الآخرين فلا إآراه فى الدين ، ثم احذر التقصيرأوالتفريط فيه اهَوإآرَ بَالتعصُّ ذرْواحْ

) الإسلام دين الأولين والآخرين(بين يديك هذه الرسالة الموجزة عن  لذا فقد وضعتُ
المسلمون ، ثم يقومون بنشرها وتبليغها لغير المسلمين  منها فيدَستيَاالله أن  راجيًا

 ألفَ عينا واحدة بصيرة تقودُ وا بأنَّعلمُبلسانهم حتى يأخذوا بيد التائهين الضالين ، وليَ
  . لغيرآم الطريق إن شاء االله تعالى  تضيئواالعين البصيرة لِ أعمى ، فكونوا تلك

  
  الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين  نفعنا االله بها وجعلنى وإياآم من

  
  والسلام عليكم ورحمة االله وبرآاته 

  
*******  
 *****  
 ***  

*  
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  تمهيد 
  

وإن حقيقة الدنيا لعاشوا متحابين متعاونين  الناسُ مَلِإذا عَ: ا لاشك فيه مَّفإنه مِ
) يه السلام آدم عل( :  لأنهم أبناء رجل واحد وهولماذا ؟ هم اختلفت مذاهبُ

 سبب فى حقد البعض على البعض فهذه الجنسيات المختلفة ليست ال
عدم : أوالكراهية والبغضاء بين الأفراد والمجتمعات  بل السبب يرجع إلى 

فهم الناس حقيقة أنفسهم ، فالناس جميعا يعيشون على أرض واحدة ، وآم 
عنها هذه هي جاءت إليها ثم رحلت  ...أجيال وأجيالمن شهدت هذه الأرض 

الحقيقة ، فالإنسان مخلوق لمهمة واحدة هي عبادة رب العالمين قال تعالى 
     )والإنس إلا ليعبدون  وما خلقت الجن(  56: من سورة الذاريات آية 

لأن لماذا ؟ كلف الآخرين بدين آخر بعض عباده بدين ثم يُ وما آان االله ليُكلف
ى االله يوم القيامة بأن دينه آان شاقا االله إذا فعل ذلك لاحتج بعض العباد عل

  . ومن هنا يلزم التفاوت فى الجزاء ... ودين الآخرين آان سهلا
ه ومناهجه مراعاة عُلذلك جعل االله الدين واحدا فى عقيدته وإن اختلفت شرائِ

 ، ومع آل رسُول وأمَّةٍ    لتحمل الناس لهذا الشرع والمنهج فى آل عصر
  . التى بين أيديكم  بالرسالةواضحٌ  آما هو 

        أنفسهم آثيرا وابُلجنَّ، إذا أدرك الناس ذلك ، وعاشوا فى هذه الحقيقة 
    . رب العالمين وتذوقوا حلاوة الطاعة  الله ، ة والشقاء من المعانا

، الحريصين على الهداية  ، الراغبين فى المعرفةفإلى الباحثين عن الحقيقة 
  : رسالة الأولى من لم اأقد، ين إلى النجاة الفارِّ

  

  ) الإسلام دين الأولين والآخرين ( 
  

  إعداد 
  إبراهيم عبد الحميد محمد أبوسالم : الشيخ 

   الأزهر الشريف -أصول الدين 
   بورتوريكو  -بونسي -إمام المرآز الإسلامي

   2002من مايو  24الموافق    1423من ربيع الأول  12
    9562 - 842 (787) :ت 
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  ) الإسلام دين الأولين والآخرين : الة الأولى من الرس( 
 ****************************  

ولكنها الحقيقة  )الإسلام ( فقد يظن القارئ  أو المستمع أننا سنفرض عليه هذا الدين 
نعم الحقيقة التى غابت على آثير من غير المسلمين الذين ماتوا ، والذين على وجه 

لاعذر لإنسان يعيش على هذه ) عصر المعلومات ( لعصرالأرض الآن ، وفى هذا ا
الأرض وهو لايعرف شيئا عن الإسلام ، وقد يعجب غير المسلم حين يعلم بأن دينه 

    آيف ذلك ؟... الإسلام وهو غائب عنه أو جاهل به 
  

بداية وقبل أن أتناول هذه الرسالة أريد أن أتحدث مع غير المسلم بدون ذآر دليل من 
ديث لماذا ؟ لأن غير المسلم لايؤمن بالقرآن ولا بالنبي محمد صلى االله عليه قرآن أوح

بالقرآن وبالنبي محمد متروك له ويرجع إليه بعد الوقوف وسلم ، فإيمان غير المسلم 
على محتويات هذه الرسالة وقناعته بها من عدمه ، ولكنى فقط سأتحدث مع غير 

العقل لهذه الحقائق ، وبعيدا عن الزيادة         المسلم بناء على الحقائق الثابتة وقبول
أو التعصب لرأي دون رأي ، بذلك أآون قد وضحت ما غاب على البعض من حقائق 

  . سأل أمام االله يوم القيامة ثابتة حتى يكون على بينة من أمره ، وحتى لا نُ
من  لاشك أن خالق الكون بما فيه من السماوات والأرض وما بينهما ، وبمن فيه

الملائكة والجن والإنس هو االله وحده لاشريك له ، فهو واحد أحد ، فرد صمد         
لأنه لو آان فى الكون إله :فكونه واحد أحد لم يلد ، ولم يولد ، ولم يكن له آفوا أحد ، 

أي ليس له ابن آما تقول اليهود عن  :وآونه لم يلد ولم يولد غير االله لفسد الكون ، 
ا تقول النصارى عن عيسى عليه السلام ، فعيسى بن مريم خرج من أم العزير ، وآم

  . مريم عليهاالسلام ، وهما باتفاق البشر من مخلوقات االله سبحانه وتعالى : وهي 
  

إن عيسى بن االله مخطئون لماذا ؟ لأن ولادة عيسى بدون أب ليست  :فالذين يقولون 
ا السلام من قبله بغير أم ، وخلق من لأنه خلق حواء عليه لماذا ؟مستحيلة على االله 

، فهذا يدل قبلهما آدم عليه السلام من غير أب وأم ، ثم خلق جميع البشر من أب وأم 
  . على قدرة االله المطلقة فى خلقه ، وإذا قال للشئ آن فيكون سبحانه وتعالى 

خلص هو مُ ، أو أن عيسىعيسى قربانا لخطيئة آدم إن االله قدَّم ابنه : والذين يقولون  
االله الواحد الأحد  قدم القربان وهوفلمن يُ فهذا قول باطل لماذا ؟البشر من خطيئة آدم 

وإذا آان آدم قد أخطأ فهذا شئ طبيعي لأنه إنسان فيه الخير والشر ، واالله آما أسلفنا ؟ 
وهو مستحيل ( ع االله هذا الفعل قادر على أن يغفر ذنبه بدون إراقة دماء ، وإذا شرَّ

   ذنبه ، وهذا غير وارد فى الحياة ابنه قربانا لربه فى مغفرة بنا مِ آلٌ ىلضحَّ)  ى االلهعل
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ا مَإسماعيل أو إسحاق عليهما السلام بكبش عظيم فداء لِوإذا آان االله قد فدى أو افتدى 

    رآه إبراهيم عليه السلام فى منامه فهل سيرضاه لعيسى وهو حفيد من أحفاد إسحاق ؟            
ا عن إسحاق ؟ أم أن االله قد تدارك ضًوَأم أن االله ندم على فدائه لإسحاق وقدم عيسى عِ

  . ه ؟ سبحانه وتعالى قد تنزه عن هذه الأقوال والافتراءات يَما آان قد نسِ
   )  فاالله واحد أحد ، فرد صمد ، لم يلد ، ولم يولد ، ولم يكن له آفوا أحد( 

  
السلام خلق له المكان الذى سيعيش عليه ، فخلق له وقبل أن يخلق االله آدم عليه 

:        الأرض أولا لأنها الأساس ، والأصل أن يبدأ بالأساس ، خلقها فى يومين 
، ثم ثبتها بالجبال ، وجعل فى الأرض جميع ما يحتاج إليه آدم وذريته  الأحد والإثنين

 يوم الخميسوفى  ء ،الثلاثاء والأربعا: من الأرزاق والأقوات فى يومين آخرين 
 يوم الجمعةها وفى رَلأنها آالغطاء والسقف وأوحى فى آل سماء أمْخلق السماوات 

عليه السلام  خلق النجوم والكواآب والشمس والقمر والملائكة والجن ، ثم خلق آدمَ
  الجمعة  تبدأ من الأحد وتنتهى) فهذه ستة أيام ( فى الساعات الأخيرة من يوم الجمعة 

: ، وألوان الطين االله آدم من الأرض آلها أي من جميع طين الأرض  وقد خلق
آلها فى  الأسود ، والأسمر ، والأبيض ، والأحمر ، والأصفر ، لذلك آانت الألوانُ

أربعين سنة ، ثم جعله صلصالا            )التراب الرطب ( ذرية آدم ، ظل آدم طينا 
) الطين الأملس الشديد اليبوسة ( مسنونا أربعين سنة ثم جعله حمأ ) الطين اليابس ( 

: أربعين سنة ، ثم نفخ فيه الروح ، وهذ المراحل الثلاث تراها فى خلق ذرية آدم 
ثم أربعون يوما  )أي دم جامد ( ثم أربعون يوما علقة  )لم تتغير ( أربعون يوما نطفة 

    .وما بعد مائة وعشرين ي )الروح  ( نفخ فيه ثم يُ )أي قطعة لحم ( مضغة 
  

  عنصر مادي ويطلق عليه الجسم: والآدمي أو الإنسان مكون من عنصرين 
  وعنصر آخر غير مادي ويطلق عليه الروح ، وهي سر الحياة فى الإنسان 

  
فيتكون من الغذاء ، والغذاء من الأرض ، فالإنسان من الأرض آما : ا الجسم فأمَّ

  ما عاد آدم  بالموت إلى الأرض موت آآان آدم من الأرض ، وسيعود إلى الأرض بال
فحقيقتها لايعلمها إلا االله ، ولكنها مخلوقة قبل خلق آدم ، وقد تلاقت : وأما الروح 

تناآر ، وآل روح التقت  نْتآلف ، وتناآر منها مَ نْالأرواح قبل خلق آدم فتآلف منها مَ
  . مع أخرى من قبل ستلتقي معها فى الدنيا تآلفا أو تناآرا 

   ولكن آيف  يعبد االله ؟رها وليعبد االله فيها عمُيَله االله إلى الأرض لِه السلام أنزفآدم علي
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  جميع به آمن  )سلام لإا( طلق عليه الدين يُ آلف االله آدم وذريته بدين واحد ، هذاَ

: وما عليها ، فالدين واحد وهو دءا من آدم حتى يرث االله الأرض الأنبياء ومن تبعهم بَ
آيف يكون الدين واحدا والبشرية تختلف من عصر دون : د يقول قائل ، وق سلامالإ

 60: طولا وقصرا ، قوة وضعفا ، بدانة ونحافة ، فطول آدم عليه السلام ... عصر
سبعة أذرع ، وما بين آدم وبيننا تتفاوت الأبدان  7: ستون ذراعا ، وعرضه 

   )الإسلام ( هذا الدين الواحد : ناسبه ؟ نقول يُ ينٌوالأجسام ، وهذا التفاوت يلزمه دِ
  صلح االله به  ظاهر الإنسان ، وجانب يُ داخل الإنسان  صلح االله بهجانب يُ :له جانبان 

  
والأعضاء التى : فالإنسان له ظاهر وباطن ، فالقلب ومرآز التفكير يكون فى الباطن 

البغضاء ا من الحسد وسليمً تقوم بالأعمال فى ظاهر الإنسان ، فإذا آان القلبُ
ا    ستقيمًا مُويًوالكراهية والشك وخلافه ، إنعكس ذلك على ظاهر الإنسان ، فتراه سَ

آان القلب مليئا بالحسد والحقد والكراهية وخلافه إنعكس ذلك على ظاهر ا إذا أمَّ
صلح االله به داخل الإنسان  فالجانب الذى يُ... ا لاخير فيه وهكذاجًعوَالإنسان ، فتراه مُ

  .  شريعة: سمى صلح االله به ظاهر الإنسان يُ، والجانب الذى يُ عقيدة :سمى يُ
 واليوم الآخر ، الإيمان باالله ، وملائكته ، وآتبه ، ورسله  :فللعقيدة أرآان هي 
ال بالإنسان من موت ومرض ونقص مَ نزلُما يَ :ر ومعنى القدَ وبالقدر خيره وشره ،

  ل مُّا مقدرٌ عليه من االله ليختبر صبره على تحَوخلافه ، فليصبر الإنسان وليعلم بأن هذ
المكروه ، وآذلك قدر الخير بصوره المختلفة ، وهذه العقيدة بأرآانها ثابتة فى الأمم 

  . ى يرث االله الأرض ومن عليها آلها من آدم عليه السلام حت
  ل االله رسو -------------- أن تشهد أن لاإله إلا االله ، وتشهد أن : أرآان هي وللشريعة

    .البيت إن استطعت  رمضان ، وتحجَّ الزآاة ، وتصومَ الصلاة ، وتؤتيَ وتقيمَ
  . يشهدون أن لاإله إلا االله وأن آدم رسول االله  )آدم ( فالمسلمون فى حياة 
  . يشهدون أن لاإله إلا االله وأن نوحا رسول االله  )نوح ( والمسلمون فى حياة 
  . يشهدون أن لاإله إلا االله وأن إبراهيم رسول االله  )إبراهيم ( والمسلمون فى حياة 
  . وأن موسى رسول االله يشهدون أن لاإله إلا االله  )موسى ( والمسلمون فى حياة 
  . يشهدون أن لاإله إلا االله وأن عيسى رسول االله ) عيسى ( والمسلمون فى حياة 
  . حمدا رسول االله يشهدون أن لاإله إلا االله وأن م )محمد ( والمسلمون فى حياة 

   .والمسلمون فى آل زمان ومكان يؤمنون بجميع الأنبياء والمرسلين ولايفرقون بينهم 
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صلاة وزآاة وصوم وحج ، وهذه العبادة تختلف : وآان لكل أمة عبادة تناسبها من 

آانت تختلف عن العبادة التى  آدم من عصر إلى عصر ، فالعبادة التى آانت فى زمن
وبين الأنبياء  نوحآلاف الأعوام ، وما بين  آدم ونوح، لأن بين  نوح آانت فى زمن

ستين ذراعا    60على آان  آدمإن طول  :فكما قلنا والمرسلين من بعده آلاف الأعوام 
أن البشرية قد تناقص طولها وعرضها حتى وصلنا سبعة أذرع  إلا  7 ضه آانروع

       . )ثلاثة أذرع طولا ، وذراع واحد فى المتوسط ( إلى الهيئة التى نحن عليها الآن 
ر ، ومن البدانة إلى النحافة ، ومن القوة       صَوتفاوت الأجسام من الطول إلى القِ

  والضعيف يناسبه ، له تكليف  لأن القويَّ، يلزمه تفاوت فى العبادات ... إلى الضعف
الحيوان فقط فى الإنسان بل فى وهذا التفاوت ليس  .......يناسبه وهكذاله تكليف 

   .......والنبات ، وفى جميع المخلوقات
  

زرع لوقت قريب هنا ببورتوريكو تراه فى الإنبات الأول يختلف فالقصب الذى آان يُ
   ....... وآثافة ، وهكذا ،طولا ، وقصرا : م فى الثالث ث، عنه فى الإنبات الثانى 

  
 . حتى نهاية الحياة  )آدم ( تتغير منذ أن خلق االله العقيدة ثابتة لم : فخلاصة ما قلناه 
   .حتى بعثة محمد صلى االله عليه وسلم آدم منذ أن خلق االله والشريعة متغيرة 

  
إذا آان الإسلام هو دين البشرية فماذا تعنى اليهودية والنصرانية ؟  : وقد يقول قائل 

: انية لأنه آما قلنا وأسلفنا اليهودية شريعة من شرائع الإسلام ، وآذلك النصر: نقول 
للإسلام عقيدة واحدة وشرائع متعددة بسبب تفاوت الأمم قوة وضعفا ، طولا وقصرا 

هذا  دين واحد :والذين يقولون ....... تفاوت الشرائععلى هذا أديان :فالذين يقولون 
   .)بق ما سر أرآان العقيدة وأرآان الشريعة فيانظ( على اعتبار وحدة العقيدة وثباتها 

عن طريق رسل من )العقيدة والشريعة(الدين بجانبيه  االله الإنسان حقيقة هذا مَلَّوقد عَ
ئل البشر ، إختارهم االله لهذا الأمر، وأنشأهم تحت رعايته ، وجعلهم بعيدين عن الرذا

أيدهم االله بأدلة لايمكن  والفواحش حتى يكونوا قدوة لغيرهم ، ولايشك أحد فيهم ،وقد
الشئ الخارق : طلق عليها المعجزات ، والمعجزة هى بها بشر ، هذه الأدلة يُ أن يأتِيَ

هل يتلقى هذا الرسول  : قائل وقد يقولبمثلها ،  يَيأتِ أنْ دٌأحَ للعادة بحيث لايستطيع
ختار االله من لقد ا : نقولواسطه بينه وبين ربه ؟ تعاليم هذا الدين من ربه دون 

ر وَصُهم الملائكة على يَمن البشر تعاليم هذا الدين ، فتأتِالملائكة رسلا يبلغون الرسل 
االله  قولَ سمعَه فيَربَّ ولُناجى الرسُأخرى ، أو قد يُتارة أوفى النوم  أشخاص تارة ،
  .……ولايراه وهكذا
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ى االله فى معجزة الرسول أن تكون من جنس مابرع فيه القوم الذين سيرسل االله راعِويُ

  :            النبى ونضرب مثلا على ذلك إليهم هذا الرسول أو 
عندما أرسل االله موسى عليه السلام إلى فرعون بمصر لينقذ بنى إسرئيل منه ، آان 
السحر منتشرا بمصر ،والسحر ليس حقيقة فى نفسه بل هو نوع من التخيل يستطيع 

ل بدليفالسحر ليس من المعجزات (وخفة يده أن يسحر أعين الناس  الساحر ببراعته
ن جنس فاختار االله لموسى معجزة م )معرفته وتعلمه لكثير من الناس فى آل عصر 

إذا ألقاها موسى على الأرض صارت حية  التى بيده العصا فكانت : القوم فيه ما برع
 فى جيبه خرجت بيضاء من غير سوء  إذا أدخل يدهعظيمة تبتلع آل شئ ، وآذلك 

يم ، فلما ألقى موسى عصاه بسحرهم العظ وظنوا فى بداية الأمر أنها سحر وجاءوا
بأن عصا موسى  الذين جاءوا بالسحر العظيمالسحرة  تالسحر آله ، فعلمإبتلعت 

.                                                                         الله رب العالمين فسجدوا ليست سحرا 
  

ا زات أخرى أنقذ االله بنى إسرائيل من فرعون ، ولمَّفبسبب هاتين المعجزتين ومعج
ا لبنى ه موسى ببنى إسرائيل إلى بيت المقدس أنزل االله عليه التوراة هداية وتعليمًجَّتوَ

فالتوراة التى أنزلها االله على موسى عليه السلام لم تكن معجزة بل آانت ، إسرائيل 
أشياء أخرى محسوسة  ففى : ةأما المعجز، هداية وتعليما ونورا لبنى إسرائيل 

  . واليد وغيرها آالعصا 
  

عليه السلام إلى بنى إسرائيل ، آان الطب منتشرا  عيسى بن مريموعندما أرسل االله 
بين الناس فى هذا الزمان ، ولكن مهما برع الأطباء فى الطب فلن يستطيع طبيب أن 

 )بياض بالبدن لاعلاج له (  والأبرص) لد أعمى الذى وُ( برئ الأآمه يتا أو يُمَ حييَيُ
عليه السلام معجزة من جنس ما برع فيه القوم ، فعلمه آيف  لعيسى ذلك اختار االلهل

يحيي الموتى ، وآيف يبرئ الأآمه والأبرص ، وأطلعه على ما يدخر الناس فى 
بيوتهم من طعام وغيره وهكذا ، ثم أنزل عليه الإنجيل هداية وتعليما لبنى إسرائيل 

  . ل آتاب هداية وليس معجزة آما آانت التوراة آذلكفالإنجي
  

إن البشرية تختلف من عصر إلى :  ناهلتوراة ثم الإنجيل دليل على ما قلونزول ا
شير إلى تغيير الشريعة عصر فى تحمل التكليف الذى آلفت به قوة وضعفا ، وهذا يُ

ول من بنى عليه السلام هو آخر رس وعيسى بن مريمفى الإسلام دون العقيدة ، 
    إسرائيل ؟ نْولكن مَإسرائيل ، 
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عليهم الصلاة والسلام ، فسيدنا  )يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم  (إسرائيل هو 

عليه السلام ،  إسماعيل المصرية فأنجبت هاجرعليه السلام تزوج من  إبراهيم
 اقإسحعليه السلام ، ثم رزق االله  بإسحاقاالله إلى الولد فرزقها  سارةفاشتاقت 

عليه السلام ، وقد جعل االله  إسرائيل :هو  فيعقوبعليه السلام ،  يعقوب: مولودا هو 
هم آما رَآان آخِ  مدار التاريخ آثيرا من الأنبياء والمرسلين على يعقوبمن ذرية 

  . )السلام  عيسى عليه( أسلفنا 
 ****************************  

المناهج التى تحتوى على العبادات : ل هي والكتب التى أنزلها االله على هؤلاء الرس
ريدها االله من عباده ، فهي تمثل الجانب الثانى للإسلام وهو الشريعة         التى يُ
  مستقبلا            سيأتى  الذى  الرسول  أو إلى  النبي  إلى  ما يشير  فيها  آان  الكتب  وهذه 

  ) تعالى  عنه رسالة خاصة إن شاء االله وهذا موضوع سنكتبُ( 
 ****************************  

عليه السلام حتى اختار االله للبشرية رسولا  عيسىبعد  ثم توالت الأعوام والسنون
، من  محمد صلى االله عليه وسلم: ولكن ليس من بنى إسرائيل بل من العرب هو 

  لرسول، هذا ا عليه السلام يملإبراه) الإبن الأول ( عليه السلام  إسماعيلذرية 
           عنهم طيلة حياته بْغِقومه ، لم يَ نشأ بمكة بين محمد صلى االله عليه وسلم

     حتى لقب  .......ولم يتهمه أحد فى صدقه وأمانته وغيرها من الصفات الحميدة
ة الناس ولما بلغ الأربعين من عمره اختاره االله لهداي، بالصادق الأمين : بين قومه 

  هذه المعجزة  ...حسيةعجزات بمعجزة القرآن الكريم وغيرها من مأجمعين ، وأيده 
هورين بالفصاحة والبلاغة ه مشه ، وآان قومُمن جنس ما برع فيه قومُ ) القرآن( 

  .......وفنون الكلاموالشعر 
  

وآانت لهم أسواق يعرضون فيها بضاعتهم من الشعر وغيره فجعل االله القرآن الكريم 
من العرب    القرآن فما آان أحد يسمع   لى االله عليه وسلممحمد صمعجزة الرسول 

  ليس من آلام البشر  واعترف  بأن القرآن    حمدٍبمُ إلا آمن
إذا آان القرآن الكريم هو معجزة : وقد يقول قائل  العالمين ، ولكنه من آلام ربِّ

: نقولم ؟ عليهما السلا بموسى وعيسىه مقارنة فأين آتابُ محمد صلى االله عليه وسلم
لقد جعل االله القرآن الكريم المعجزة والكتاب بخلاف الرسل السابقين ، وتكفل االله 
بحفظ القرآن الكريم من التبديل والتغيير ، أو الزيادة والنقصان ، دون الكتب السابقة 

  لماذا ؟ 
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لأن الكتب السابقة ما آانت فى حاجة إلى حفظ ، لأن النبوة لم تنقطع عنهم فكان فى 

عليه السلام  موسىآان فى زمن : مثلا ... الأمة الواحدة أآثر من نبي فى وقت واحد
 خلفه نبيٌ آلما مات نبيٌ عليهم السلام وحناب بن يُلوشع بن نون ، وآاهارون ، ويُ: 

الذى أنزله االله على الرسول الذى سبقه ، وآان آل ) الكتاب ( آخر يدعو إلى الشريعة 
حتى يأتي االله برسول آخرمعه رسالة ... لذى بين يديه وهكذانبي يحافظ على الكتاب ا

  .الزمن والعصر  تتناسب مع تتطور أي شريعة أخرى ) آتاب ( 
 ****************************  

عليه السلام ، جاء محمد صلى االله عليه وسلم آما قلنا ، ولن يأتي نبي  عيسىفبعد 
:    يؤيد ذلك ، فنحن فى القرن  الواقعآخر بعده إلى يوم القيامة إن شاء االله ، و

الخامس عشر من بعثة النبي محمد صلى االله عليه وسلم ولم يأت رسول ، ولن يأتي 
إن شاء االله ، لأن محمدا صلى االله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين ، وبطبيعة 

لماذا ؟ شاء االله ،  فى المستقبل إن نزلَيَ بعد القرآن الكريم ، ولنْ آتابٌ نزلْيَ الحال فلمْ
لماء فى آل حابة والعُرك تبليغ الرسالة للصَّلأن محمدا صلى االله عليه وسلم مات وت

بعث إلى قومه فقط آالأنبياء زمان ومكان لينشروا دعوته فى العالمين ، فمحمد لم يُ
:        السابقين ، بل أرسله االله إلى الناس أجمعين ، لذا يلزم أن تكون معجزته وهي 

ومع آل أمة فى آل زمان ومكان         ، متجددة فى آل عصر ) القرآن الكريم ( 
سائر المخلوقات عن اآتشافات علمية فى الكون وفى الكريم  ث االله فى القرآنوقد تحدَّ
ليكون لماذا ؟ ستكون هذه الاآتشافات على يد غير المسلمين ، ...فى المستقبلستحدث 

من عند  يٌوحْ الكريمَ مسلمين ، واعترافا منهم بأن القرآنَالقرآن الكريم هداية لغير ال
  . وأخفى ، أنزله على رسوله محمد صلى االله عليه وسلم  رَّاالله الذى يعلم السِّ

  ها المسلمُرََّّكشف سِمكانها ولايَ عرفُلقد جعل االله فى القرآن جواهرَ مدفونة لايَ: نعم 
. ن القرآن الكريم هداية لهم من هذا الوجه المسلم حتى يكو بل الذى سيصل إليها غيرُ

 قوم غير المسلمين بأبحاث مختلفة فى الإنسان ، والحيوان ، والحشراتي؟  آيف ذلك
إلى اآتشافات علمية لم تكن معلومة من  فيتوصلون .......والنبات ، والجماد وغيرها

ر هذه قبل ويأخذون الجوائز والشهادات العلمية على هذه الاآتشافات ، وتظه
ى فيها المسلم تفسيرا ه ، فيرَآما يقرأها غيرُ الاآتشافات للناس ، ويقرأها المسلمُ

لبعض آيات القرآن الكريم ، وأن القرآن الكريم قد أشار إلى هذه الحقيقة العلمية منذ 
 العلمي الذى  بأن الكشف ، على الملأ وعلى الناس أجمعين  نَعلِخمسة عشر قرنا ، فيُ

أو البريطاني ، أو الفرنسي ، أو الياباني ، أو  ،الأمريكي ( العالم ه إلي ل صَّتوَ
الكشف العلمي ما يقوله  مذآور فى القرآن الكريم ،فيسمع صاحبُ) الألماني ، أوغيره 

  : علن إسلامه بقوله يُفيرغب فى قراءة القرآن الكريم ، عندئذ سَ... المسلم
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  لماذا ؟)  رسول االله اوأشهد أن محمد أشهد أن لاإله إلا االله( 

****************************  
ولم يسبقه أحد إلى هذه الحقيقة العلمية ، فإذا لأنه على يقين بأنه صاحب الكشف الأول 

بين آياته فهذا دليل على أن القرآن الكريم من القرآن الكريم عن هذه الحقيقة أخبر 
رسول من عند االله ، من هنا تكفل  هو آلام رب العالمين ، وأن الذى جاء بهذا القرآن

االله بحفظ القرآن الكريم دون غيره من الكتب السابقة ، وحتى لا تتدخل فيه أيدى 
  . البشر بالتغيير والتبديل أو الزيادة والنقصان 

  : الحديثة  لومَفيها العُالكريمُ   ونذآر بعض الأمثلة التى سبق القرآنُ
  )  نالجلد قبل أن يكتشف ذلك المشرحو القرآن يتحدث عن ترآز الإحساس فى (

****************************  
لكن ... عتقد أن الإحساس بالألم وغيره من صفات البدن بجميع مكوناتهفلقد آان المُ

آان الناس يجهلونها وهي بحقيقة جديدة الحديث جاء فى القرن العشرين التشريح  لمَعِ
لجلد بكمية آبيرة فالإنسان لايشعر بألم ى احساس بالألم وغيره إنما يترآز فأن الإ

 ، وهذه حقيقة يشعر بها الناسُ إلا عند دخولها فى منطقة الجلد) قنة الحُ( وخز الإبرة 
تعالى  يقول قيقة بين آياته قبل خمسة عشر قرناوالقرآن الكريم يذآر هذه الح... جميعا

نصليهم نارا آلما نضجت إن الذين آفروا بآياتنا سوف (  56: من سورة النساء آية 
  ) . جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن االله آان عزيزا حكيما 

  ) العليا قبل أن يُكتشفَ ذلك  فى طبقات الجو القرآن يتحدث عن ضيق الصدر (
****************************  

رهم يزداد دوفلقد شعر الطيارون فى البداية الأولى للطيران بضيق يجدونه فى صُ
ا بحثوا هذا شدة حتى يصل إلى درجة الاختناق آلما صعدوا وارتفعوا فى السماء ، فلمَّ

الأمر وجدوا أن الأآسجين يتناقص ويقل آلما ارتفع الإنسان إلى أعلى ، وهذه حقيقة 
آان الناس يجهلونها ، بل آانوا يعتقدون بأن الهواء يمتد بعناصره آلها إلى الكواآب 

والقرآن الكريم يذآر هذه الحقيقة بين آياته قبل خمسة عشر قرنا يقول ... والنجوم
   125: تعالى من سورة الأنعام آية 

فمن يرد االله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا ( 
     ) حرجا آأنما يصعد فى السماء آذلك يجعل االله الرجس على الذين لايؤمنون 

   . )نما يَصََّّعَّدُ فى السماء آأ( قارئ إلى قوله أنظر أيها ال
****************************  
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محمد صلى االله عليه وسلم : ى بين يديك أيها القارئ يكون هذه الحقيقة التفبناء على 

رسولا أرسله االله إلى الناس جميعا بشريعة القرآن الكريم ، هذا الكتاب الذى جمع بين 
لأنها شريعة ) الإسلام ( ، هذه الشريعة التى أآمل االله بها الدين  العقيدة والشريعة

جميعا إلى يوم القيامة بخلاف الشرائع السابقة آالتوراة والإنجيل فقد  الناسَ بُتناسِ
   . آانت لزمن قد مضى ، أما هذا الزمن الذى وُلد بميلاد محمد صلى االله عليه وسلم

، وهو شريعة الناس آتاب إلا القرآن الكريم  فليس لهصلى االله عليه وسلم وببعثته 
   . جميعا إلى قيام الساعة 

   
****************************  

  
فحين تقرأ أيها القارئ هذه الرسالة ، وتعيش فيها ، وتطمئن إليها ، وتعتقد فى 

ك وآبائك الذين سبقوك ثم محتوياتها عندئذ ستعلم أن الإسلام هو دينك ، ودين أجداد
عتقدك الذى غاب عنك وجهلت به وهومُ...وأحفادك من بعدك إن شاء االله بنائكدين أ

بعقيدته الثابتة ، وشريعته التى تغيرت من أمة إلى أمة ) الإسلام ( وأنه الدين الواحد 
حتى استقرت ...ر ، ومن القوة إلى الضعفصَإلى القِبسبب تفاوت البشر من الطول 
  :فكما قلنا من قبل . حمد صلى االله عليه وسلم مع بعثة خاتم النبيين والمرسلين م

         
   من أمة إلى أمة) المنهج ( فهذا على اعتبار تغيير الشريعة : إذا قال الناس أديان 

    
  فهذا على اعتبار وحدة العقيدة وثباتها دائما      : وإذا قال الناس دين واحد 

  
 ****************************  

  
ن تؤمن باالله ، وملائكته ، وآتبه ، ورسله ، واليوم الآخر            أ: فالعقيدة هي 

  .  وأن  تؤمن  بالقدر  خيره  وشره 
أن لاإله إلا االله ، وتشهد أن محمدا رسول االله  ، وتقيم  أن تشهدَ: والشريعة هي 

  . الصلاة ، وتؤتي الزآاة ، وتصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا 
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   :  ا أردت الدخول فى الإسلام فقلفإذ

  ) أشهد أن لاإله إلا االله ، وأشهد أن محمدا رسول االله ( 
  

  ه إلى أحد المراآز الإسلامية لتتعلم وتقف على حقيقة هذا الدين الحنيف ثم توجَّ
  

  فى رسالة أخرى إن شاء االله نستودعكم االله الذى لا تضيع ودائعه  وحتى نلتقيَ
  
  حمة االله وبرآاته والسلام عليكم ور
   

  إعداد 
   إبراهيم عبد الحميد محمد أبوسالم : الشيخ 
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